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يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا
ياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبر
أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها،
ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب
يبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غر

كيد. التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأ

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع
عنــه، مــع التبريــر لأفعــاله غــير الإنسانيــة؟  يــبرر مــا ســبق ظــاهرة “متلازمــة ســتوكهولم”، وهــي ظــاهرة
نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو
يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المخُتَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو
الخطــف وقــد اشتهــرت في العــام  حيــث تظهــر فيهــا الرهينــة أو الأســيرة التعــاطف والانســجام

والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشــابه الأمــر بشكــل عجيــب مــع كــل مــن يؤيــد قــامعي الثــورات العربيــة الشعبيــة بــالعنف، فهــم لا
يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في
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صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب
ضـد جماعـات معينـة مـن البـشر، بـل تـزداد المسـألة اضطرابًـا بانحرافهـا عـن مسـار التعـاطف الإنسـاني
والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى

مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هـذا مـا يُعـرف بمتلازمـة سـتوكهولم، فهـي ترابـط عـاطفي قـوي يتـم بين فرديـن أحـدهما يسـتخدم كـل
ســلطاته في الســيطرة علــى الطــرف الآخــر، ومــن ثــم إيــذاءه وتعنيفــه وضربــه وتعذيبــه ويخيبــه بشكــل
متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى،
والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ
بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم،

حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تــم تطــبيق الأمــر نفســيًا علــى المجتمعــات العربيــة الــتي تؤيــد بقــاء الحــاكم القاتــل في الحكــم، مثــل
المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان
بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها
فرضيـة أن تأييـد القاتـل وسـيلة فعّالـة للـدفاع عـن النفـس، لـذا تقـوم الضحيـة بتأييـد أفكـار المعتـدي،

وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلـق علـى هـذه الحالـة اسـم “متلازمـة سـتوكهولم” نسـبة إلى حادثـة حـدثت في سـتوكهولم في السويـد
حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام
، واتخــذوا بعضًــا مــن مــوظفي البنــك رهــائن لمــدة ســتة أيــام، خلال تلــك الفــترة بــدأ الرهــائن

يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.



خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي
تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى
رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم
في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على
حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها
تساعـد المعتـدي، وترفـض كـل محـاولات تقيـدها مـن قبلـه، وتساعـده في وضعهـا وتأسيسـها وإحكـام

قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علـــم النفـــس التطـــوري (Evolutionary Psychology) ظـــاهرة “متلازمـــة ســـتوكهولم” بـــأن
التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك
الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ

على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها
عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع
عــن زوجهــا وتــبرر لــه فعلتــه تجاههــا، كمــا يتمثــل في العديــد مــن ضحايــا الاغتصــاب مــن ذوي القــربى،
وبـالأخص مـع إجبـارهم علـى الـزواج مـن المعتـدي عليهـا، كمـا يظهـر في اسـتسلام سـجناء المعتقلات في
ــر ــة ودفــاعهم عــن ســياسة هتل ي ــاع الناز ــاريخ مــع أتب ــان، بالإضافــة إلى وضوحهــا في الت أغلــب الأحي

ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر



ــا بهــذه الظــاهرة وقــام في الســبعينات مــن القــرن المــاضي الطــبيب النفسي فرانــك أوشــبيرغ اهتمامً
بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية،
كدين من أنهم مشارفون على يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأ
الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى
الذهـــاب لقضـــاء الحاجـــة دون الحصـــول علـــى إذن”، وهـــذا بالضبـــط مـــا يلخـــص مفهـــوم متلازمـــة

كملها. ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأ
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